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كيف سيكون التعليم في المستقبل، هل باستطاعتنا الاستغناء عن المدارس في العملية التعليمية بعد
الآن، هل سنصل إلى المرحلة التي بإمكان كل فرد منا الوصول إلى المعلومة التي يبحث عنها في غضون
 معــدودة، وبهــذا تكــون العمليــة التعليميــة كلهــا ســواء في المدرســة أو في الجامعــة مجــرد عــادة

ٍ
ثــوان

قديمة؟

بدأ العالم الهندي سوجاتا ميترا أستاذ علوم التواصل واللغة في جامعة نيوكاسل بإنجلترا، حديثه في
محادثــات “تيــد” بعنــوان “لنقــم ببنــاء المــدارس في الســحاب” وســأل الحضــور كيــف يمكــن أن يكــون
التعليم في المستقبل؟ ولكي يجيب على هذا السؤال، يجب عليه أن يعرض تجاربه الشخصية لإثبات
أن التعليم يمكن أن يكون خا المنظومة التعليمية، بل ويمكن أن يقوم الفرد بتعليم نفسه ما شاء

وكيفما شاء.

يقول ميترا بأن الأمر ليس صعبًا إن أردنا تتبع مصادر المناهج التي تُدرسّ الآن في مختلف المدارس،
يـق فأغلبهـا يعـود إلى مئـات السـنين، حيـث كـان البـشر يتنـاقلون المعرفـة مـن بعضهـم البعـض عـن طر
أطنان من الأوراق المكتوبة بخط اليد، بدون هواتف وبدون إنترنت، وبدون وسائل تواصل اجتماعي
يــق نظــام متكامــل مــن حديثــة وفائقــة السرعــة، لقــد اســتطاع البــشر نقــل المعرفــة في العــالم عــن طر
المنظومــات البشريــة وليــس الأسلاك الإلكترونيــة، وهــو مــازال موجــودًا حــتى هــذا العصر ولكــن تحــت

مسمى مختلف، ألا وهو النظام البيروقراطي في كل الأنظمة الإدارية حولنا.
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يجــب عليــك أن تــوفر العديــد مــن المــوظفين القــائمين علــى إبقــاء ذلــك النظــام الــبيروقراطي في طــور
العمل، لذلك خلق البشر مؤسسة جديدة تسعى لتوفير هؤلاء البشر بمهارات معينة تساعدهم على
العمل في هذا النظام البيروقراطي، تلك المؤسسة هي المدرسة، أو النظام التعليمي الصارم بشكل

عام.

المدرســة هــي المؤســسة القــادرة علــى تــوفير عــدد هائــل مــن البــشر يتطــابقون في المهــارات مــع بعضهــم
البعض، فكلهم يتخرجون من المدرسة وهم قادرون على القراءة والكتابة بخط جيد، وأيضًا يجب أن
يكونوا قادرين على أداء العمليات الحسابية الأساسية كالضرب والط والجمع والقسمة، وهذا ما
جعل النظام التعليمي الصارم، المطُبَق في أغلب الدول، قوي ومسيطر للغاية، حيث سعت الأنظمة
الاسـتعمارية سابقًـا كذلـك إلى جعلـه متطابقًـا في الـدول الأم والـدول الـتي يتـم احتلالهـا، فيكـون لـدى
العالم الآن فرصة أن يتم إرسال عامل أو موظف من الهند على سبيل المثال إلى كندا، ولا يزال يجده

قابلاً لأداء المهام المطلوبة منه، لأنها لا تكون غريبة بالنسبة له.

إذن يأتي السؤال هنا متبعًا بصيغة تعجبية، لماذا تكون المدارس مملة للغاية الآن؟! نعم، يجد العديد
مــن روّاد المــدارس في جميــع أنحــاء العــالم أنهــا شيء ممــل، حيــث يتــابع “ميــترا” بــأن لا يمكننــا وصــف
كيــد، فهــو منظــم الإدارة، وممنهــج النظــام التعليمــي الآن بالنظــام الفاشــل، فهــو ليــس فــاشلاً بالتأ
بطريقــة رائعــة، فقــد تــم إنشــاؤه بطريقــة متسلســلة ومنظمــة ولا يمكننــا أبــدًا وصــفه بأنــه نــاقص أو

ساذج، ولكن مشكلتنا مع النظام التعليمي في المدارس في عصرنا الحالي، أننا لا نحتاجه بعد الآن.

حديث ميترا في تيد

نحن نعلم الآن أن البشر وصلوا إلى مرحلة أنهم يمكنهم العمل من أي مكان أرادوا، ووقتما شاءوا،
وبالطريقة التي يفضلونها في العمل كذلك، وهذا ما لم تُعدنا المدرسة من أجله، لقد أعدتنا المدارس
لنكون ضمن تيار العمل الحكومي المتسلسل والبيروقراطي، ولكي نكون جزءًا من الآلة الكبيرة، لنقوم
بتـوجيه أجهـزة الحـاسوب لأداء عملهـا، فلـم نعـد نحتـاج للكتابـة بخـط مهـذب كمـا كـان مـن قبـل، ولا
يجب علينا حتى أن نكون مؤهلين بخبرات عالية المستوى،ولكن بعد ثورة العصر الواحد والعشرين
التكنولوجية، وبعد انفتاح العالم بأسره على بعضه البعض، واختراع أنواع من الوظائف لم يكن يعرفها
مؤسسو النظام التعليمي في المدارس والجامعات، تكون المدرسة أمام تحٍد كبير جدًا، ألا وهو كيف
يمكنهـا إعـداد الأجيـال الحاليـة لهـذا المـوكب مـن التطـور التكنولـوجي الهائـل، الـذي أبطـل العديـد مـن

النظريات والفرضيات والأحداث التاريخية التي مازالت تُدرسّ حتى الآن في مدارسنا؟

قــام ميــترا بتجربــة التعليــم الــذاتي علــى أطفــال في إحــدى ضــواحي الهنــد الفقــيرة، فقــام بوضــع جهــاز
كمبيوتر تحت شجرة، وقام بمراقبة استخدام أطفال لم يستخدموا جهاز كهذا من قبل، ولا يعرفون
اللغة الإنجليزية، ولا يعرفون ما الإنترنت، ثم سمح للأطفال باستخدام الجهاز، وانصرف عن المكان
لمدة  ساعات، وحين عودته، وجد الأطفال بدأوا في استخدام المتصفح على الإنترنت، بل ويقومون

بتعليم بعضهم البعض كيفية استخدام الكمبيوتر.



ظــن ميــترا أن هنــاك مــن قــام بتعليمهــم مــن أحــد المــارة، لذلــك اســتطاعوا التعــرف علــى الجهــاز
واستخدامه بهذه السرعة، لذا كرر التجربة في منطقة نائية، بحيث تقل فرصة إيجاد مهندس كمبيوتر
في المكان، ولا حتى إيجاد شخص متعلم، لذا قام بوضع الجهاز في مكان عام، ورحل عن المكان، ليعود
بعد بضعة أشهر ويجد الأطفال استطاعوا استخدامه، بل ولعب ألعاب الفيديو عليه، وعندما سألهم
ميــترا عــن كيفيــة معرفتهــم بالجهــاز، فقــالوا إن الجهــاز كــان يعمــل باللغــة الإنجليزيــة، وهــم لم يعرفــوا
الإنجليزية من قبل، مما دفعم إلى تعليم أنفسهم اللغة أولاً، ومن ثمّ بدأوا في التعرف على الجهاز

بأنفسهم، يتابع ميترا في حديثه بأن تلك المرة الأولى في حياته التي يواجه فيها مبدأ “التعلم الذاتي”.

كرر ميترا التجربة في العديد من المناطق المختلفة، ليستنتج نفس النتائج في كل مرة، وهي أن أطفال
في عمــر الخامســة والسادســة بإمكــانهم الوصــول إلى مهــارات ســكرتيرة في مكتــب في شركــة في الغــرب
بدون أن يتم تعليمهم المهارات التقنية للحاسوب، وبدون أن تكون لهم خلفية عن اللغة الإنجليزية.

تم تكرار التجربة باختبار الأطفال في معلومات عن الحمض النووي DNA بترك ميترا للجهاز وعليه
كــل الملفــات الــتي تــم تحميلهــا مــن الإنترنــت عــن الحمــض النــووي، ولكــن باللغــة الإنجليزيــة، وأخــبر
الأطفـال أن عليهـم الإطلاع عليهـا، فأبـدى الأطفـال اسـتنكارهم مـن فهمهـم لتلـك الكلمـات المعقـدة
بإنجليزيتهم البسيطة، وتلك المخطوطات والمعلومات الكيميائية، إلا أن ميترا استمر في إجراء التجربة،
وتركهم مع إحدى المساعدات من نفس القرية في عمر الثانية والعشرين، وأخبرها أنها يجب أن تتبع
معهـم طريقـة الجـدات المسـنات في التربيـة، ألا وهـي التهليـل للطفـل وتشجيعـه علـى أي عمـل يفعلـه
وإن كان بسيطًا، لتكون النتيجة بعد بضعة شهور، هي  % نسبة النجاح، وهي في نظر الأساتذة
الجـامعيين نسـبة ضئيلـة للغايـة، إلا أنهـا بالنسـبة لأطفـال في هـذا العمـر، وتلـك الظـروف، وخلفيتهـم

اللغوية البسيطة، فإن النسبة كانت شديدة النجاح بالنسبة لميترا.

على الرغم من أن أبحاث ميترا لم تتوقف بعد، إلا أنه يريد بشدة تطبيق ذلك النظام على الأطفال،
فبدلاً من الذهاب اليومي للمدرسة التي يجدها الطفل مملة، ويذهب إليها حاملاً هاتفه الذكي بيد،
وكتبه بيد أخرى، لم لا نوفر للأطفال أن يكون نظام تعليمهم نابع من مخيلتهم وتأملاتهم، وأن يتم



تعليمهــم وفقًــا لمــا يرغبــون هــم في تعلمــه، كمــا يشجــع ميــترا علــى التعليــم المنزلي بشــدة، فهــو يــرى أنــه
 للنظـام

ٍ
يمكننـا تعليـم أطفالنـا في أي مكـان غـير المدرسـة، لهـذا فهـو يرغـب في تكـوين نظـام تعليـم مـواز

المدرسي، نظام أسماه هو “مدرسة في السحاب”، أي في كل مكان وأي مكان.
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